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معاني الزكاة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معاني الزكاة. - 04الحلقة :  -برنامج تحیة الإفطار 

2019 -05-09  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آل بیتھ الطیبّین الطاھرین، وعلى  

عناّ وعنھم یا ربّ العالمین، اللھم أخرجنا من صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیَتھِ، وارضَ 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات.

  حجم الإنسان عند ربھ بحجم عملھ الصالح :

كاة، أیھا الأخوة المشاھدون؛ الحقیقة أن للإسلام أركاناً، أركان الإسلام؛ الصلاة والصوم والحج والز 

لكن من أركان الإسلام الزكاة، أروع ما في الزكاة تسمیتھا، إنھا تزكي النفوس، تطھرھا، تقربھا إلى الله، 

ولم یوفق أھل الأرض بتسمیة الضریبة ضریبة لأنھا من الضرب، أما التزكیة فعلاقتھا بالزكاة علاقة 

  لغویة، أنت بدفع المال تزكو، والدلیل قال تعالى:

یھِمْ بھَِا ﴾﴿ خُذْ مِنْ أَ  رُھُمْ وَتزَُكِّ   مْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطُھَِّ

  ] 103[ سورة التوبة: 

  ھذا التعلیل، والأمر إذا جاءه تعلیل یكون رائعاً جداً، والمربي الحكیم یعطي الأوامر مع التعلیل: 

یھِمْ بھَِا وَصَلِّ عَلَیْ  رُھُمْ وَتزَُكِّ   ھِمْ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لھَُمْ ﴾﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

  ] 103[ سورة التوبة: 

والحقیقة لحكمة بالغة نحن في الأرض لا بد من عمل صالح یصلح للعرض على الله، وإنفاق المال على  

رأس الأعمال الصالحة، أنت بالمال تطعم الجیاع، تكسو العراة، تؤسس معاھد شرعیة، مستشفیات 

 تنتھي، علة وجود الإنسان في الدنیا العمل الصالح، بل إن حجمھ عند الله بحجم وطنیة، تعمل أعمالاً لا

  عملھ الصالح، قال تعالى:

الِحُ یرَْفعَھُُ ﴾   ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّ

  ]10[ سورة فاطر: 

ً لأنھ یصلح للعرض على الله، فلذلك الزكاة أحد أركان   ً سمي صالحا والعمل الصالح كما قلنا سابقا

  برى.الإسلام الك
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  رسائل الله توجھ للإنسان في الحیاة الدنیا للاستقامة على أمره :

  لكن أحیاناً ھناك حكایة، الحكایة لھا مغزى كبیر، والقرآن ممتلئ بالقصص، قال تعالى: 

  ﴿ لَقدَْ كَانَ فيِ قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ مَا كَانَ حَدِیثاً یفُْترََى ﴾

  ]111[سورة یوسف:

أذكر تماماً أخاً من أخوتي في المسجد زكاة مالھ كانت اثني عشر ألفاً وأربعمئة وخمسین لیرة بالضبط،  

ً شدیداً كي یرمم البیت، فاستجاب لضغوطھا ورمم  بالتمام والكمال، لھ زوجة ضغطت علیھ ضغطا

 ً وأربعمئة وخمسین  البیت، لھ مركبة عمل حادثاً، تصلیح المركبة بالتمام والكمال كان اثني عشر ألفا

  لیرة، توافق الرقمین رسالة من الله.

أنا أقول لأخوتي المشاھدین ھناك مئات الرسائل توجھ للإنسان في الحیاة الدنیا، إن الله رحیم یریدنا أن  

نستقیم على أمره قبل فوات الأوان، یریدنا أن نعمل صالحاً وھو علة وجودنا في الدنیا قبل الآخرة، یرید 

  معھ، إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك فمن معك؟ یرید أن نسعد بقربھ.أن نكون 

  الذي رأوه لما ولیت عنــــــــــا لغـیرنـــا   فـلو شاھدت عیناك من حسننــــا

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنـــــــــــا  ولو سمعت أذناك حسن خطابنا 

  أضحى قتیلاً بحبنـــــــــــاعذرت الذي   ولو ذقت مـن طعم المحبـــة ذرة 

  لمــــت غریباً واشتیـــــــــاقاً لقربنـــــــــــا  ولو نسمت من قربنا لك نسمـة

***  

  كلما زاد الإیمان زادت معھ العفة :

  الكمال عند الله، الجمال عند الله، العطاء من الله: 

((ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء))

  [ تفسیر ابن كثیر]

الله عز وجل مصدر الجمال في الكون، والكمال، والنوال، الجمال حسي تسعد بقربھ، إن لم تقل لیس  

اك مشكلة مع الله، أنت مع الرحیم، مع على وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني ھن

العلیم، مع الحكیم، أنت حینما تنفق المال، ھذا المال محبب للإنسان، والإنفاق یأتي بآیات كثیرة قال 

  تعالى:

یھِمْ ﴾ رُھُمْ وَتزَُكِّ   ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

  ] 103[ سورة التوبة: 
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د الله، إذا دفع مالھ تماسك المجتمع، إذا دفع مالھ صار المجتمع سداً والإنسان إذا دفع مالھ ارتقى عن 

منیعاً تجاه الطرف الآخر، لذلك ھذا الفقیر من لھ غیر الغني؟ لماذا جعل الله البشر متفاوتین في المال؟ 

 كي یرقى الغني بإنفاق مالھ، ویرقى الفقیر بأخذ ھذا المال، لكن كلما زاد الإیمان زادت معھ العفة،

فالفقیر المتعفف لھ شأن كبیر عند الله، ورد بالآثار القدسیة: أحبّ المتصدقین وحبي للفقیر المتصدق أشد، 

أحبّ المتواضعین وحبي للغني المتواضع أشد، أحبّ العلماء وحبي للشاب العالم أشد، أكره ثلاثاً وبغضي 

  اة وبغضي للشیخ العاصي أشد.لثلاث أشد، أبغض المتكبرین وبغضي للفقیر المتكبر أشد، أبغض العص

لذلك أیھا الأخوة؛ أن یحبك الله شيء كبیر جداً، أن یحبك خالق الأكوان، أن یحبك خالق الإنسان، أن  

   یحبك من بیده ملكوت السماوات والأرض، أي إذا أعطاك من یمنعھ وإذا منعك فمن یعطیك؟

  الزكاة حصن للمال و تعاون و عطاء :

أیھا الأخوة الكرام؛ أصل ھذا الدین إقبال على الله تنعم بكمالاتھ، استنار بنوره، ھو الموفق، ھو  

المعطي، ھو كل شيء بحیاة الإنسان، فإذا تعاملت مع الله على أنھ إلھ عظیم كریم یعطي كنت أسعد 

جھ الأرض من ھو الناس، وقد لا یكون الوضع المادي لھ علاقة بھذا، أنت ینبغي أن تقول: لیس على و

أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني، فلذلك الزكاة تؤلف القلوب، تخفف الفروق الطبقیة بین المجتمع، 

  المجتمع المسلم قوي، متماسك، متعاون، والتعاون شرع، قال تعالى:

  ﴿ وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى ﴾

  ]2[ سورة المائدة :

لطرف الآخر یتعاون تعاوناً مذھلاً، وبین أطراف الطرف الآخر خمسة بالمئة مع الأسف الشدید الشدید ا 

قواسم مشتركة، و مع الأسف الأشد أن المسلمین یوجد بینھم خمسة وتسعون بالمئة قواسم مشتركة، ومع 

ذلك یتخاصمون بل یتقاتلون، ھذا من ضعف إیمانھم، وضعف قربھم من الله، من ھنا كان حبس الزكاة 

  بیراً من الله عز وجل، وحبس الزكاة یعني:عقاباً ك

  (( ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة ))

  [ الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي ھریرة]

ً غرقت باخرة كبیرة في البحر الأحمر وعلیھا بضاعتھ، وھو یؤدي زكاة مالھ بالتمام   أعرف شخصا

ة باع بضاعتھ بعشرة أضعاف أمثالھا، ھذه الزكاة حصن والكمال، أقسم لي با� بعد استخراج الباخر

  للمال:

  (( حصنوا أموالكم بالزكاة))

  [الطبراني عن عبد الله بن مسعود]
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   والزكاة تعاون، الزكاة عطاء، الزكاة إنسانیة، والمواطنون یتماسكون بالزكاة ویختلفون بعدم الزكاة. 

  الدعاء :

اللھم إنا عبیدك، بنو عبیدك، بنو إمائك، ناصیتنا بیدك، ماض فینا حكمك، عدل فینا قضاؤك، نسألك  

اللھم بكل اسم ھو لك سمیت بھ نفسك، أو أنزلتھ في كتابك، أو علمّتھ أحداً من خلقك، أو استأثرت بھ في 

أحزاننا، وذھاب ھمومنا علم الغیب عندك، أن تجعل القرآن الكریم ربیع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء 

  وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك، وإلى جناتك جنات النعیم.

 


